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خبير اثار هيئة الشارقة للأثار-الامارات العربية المتحدةد. فـــوزي حسـن بخيت خالد

المستخلص:
تتنــاول الدراســة المهــددات التــي تواجــه الــراث المــادي بولايــة الجزيــرة وخصوصــا المنطقــة التــي 

تنحــر بــن الشــبارقة جنوبــا وحتــى منطقــة النوبــة شــالا عــى ضفتــي النيــل الأزرق/ وهــي منطقــة 

ــار والمتاحــف. وقــد تــم رصــد العديــد  عمــل البعثــة المشــركة بــن جامعــة النيلــن والهيئــة العامــة للأث

مــن المهــددات البشريــة والطبيعيــة، حيــث شــهدت المنطقــة تطــورات كبــرة مــن خــال قيــام مــروع 

الجزيــرة ومــا صاحــب ذلــك مــن توســع في الرقعــة الزراعيــة وانشــاء لخــزان ســنار وحفــر الــرع وقنــوات 

الــري والإنشــاءات التــي تتبــع لهــا، والتوســع العمــراني، شــبكة الطــرق البريــة والســكك الحديديــة بالإضافــة 

لقيــام العديــد مــن المناطــق صناعيــة ولم يصاحــب ذلــك أي نشــاط لدراســة الاثــار والتوثيــق التاريخــي الا 

مــن بعــض الاجتهــادات القليلــة.  كذلــك نجــد ان المهــددات الطبيعيــة المتمثلــة في الفيضانــات والســيول 

ــد  ــة. وق ــى الان والهجــرات الجماعي ــاد حت ــرة بالب ــر الحــرب الدائ ــة. ومؤخــرا تأث ــي شــهدتها المنطق الت

رصــدت الدراســة العديــد مــن المهــددات البشريــة والطبيعيــة في المواقــع التاليــة: موقــع ســنار القديمــة، 

الشــبارقة، ام عليلــة، برنكــو، ود الماجــدي وموقــع الكســمبر. وتــوصي الدراســة بتفعيــل الــدور الحكومــي، 

الشــعبي والمحــي في المســاهمة في الحفــاظ عــى هــذا الــراث ونــر الوعــي بــن الأهــالي.

كلــات مفتاحيــة: مهــددات / تــراث مــادي/ النيــل الأزرق / الجزيــرة / جامعــة النيلــن/ الهيئــة العامــة 

للأثــار والمتاحــف.
Danger and Threats to the Tangible Heritage in the Gazira State 

Dr. Fawzi Hassan Bakiet  
Abstract:

The study deals with threats to the Tangible Heritage in the Gazira 
State, in particular the area between Shabarqa in the South and Nuba 
area in the North, on the Blue Nile banks, Joint Mission between the 
University of the Neelain and the National Corporation for Antiquities 
and Museums (NCAM).Many human and natural factors have been 
monitored, the region has witnessed significant developments through 
the Gazira Agriculture Project and the associated expansion of the ag-
ricultural area, the establishment of the Sennar reservoir, sediment 
drilling, irrigation channels and its construction, urbanization, roads 
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and railway network, as well as many industrial areas.This wasn’t ac-
companied by any activity for archaeological studies and historical 
documentation other than some of the few efforts. We also find the nat-
ural threats of flooding in the region. Most recently, the impact of the 
country’s war so far and mass exoduses.The study monitored many hu-
man and natural threats in the following locations: Old Sennar, Shabarqa, 
Um Eililah, Branco, Wad El Majdi and Kassamber. The study recom-
mends the activation of the Government and People’s Role, in contrib-
uting to the preservation of this heritage and raising awareness among 
the people. 
Keywords:  Threats/ Tangible Heritage/Blue Nile/Al Gazira/ University 
of Neelain /National Corporation for Antiquities and Museums (NCAM).

مقدمة:
يرتكــز الــراث المــادي عــى الهويــة الثقافيــة للشــعوب وهــو الرابــط بــن المــاضي والحــاضر، لــذا 

لابــد ان يتــم الحفــاظ عليــه والعمــل عــى توثيقــة وابــرازه للأجيــال القادمــة. تعتــر مواقــع الــراث الثقــافي 

المــادي هــي ملــك لــكل شــعوب العــالم، ونجــد ان هــذا الإرث العالمــي يواجــه بالعديــد مــن التحديــات 

ــت  ــي تطلب ــة الت ــاريع التنمي ــة إلى مش ــة، إضاف ــة وبشري ــار طبيعي ــن أخط ــه، م ــدد بقائ ــت ته ــي بات الت

ــة  ــم اجــراء اعــال اثاري ــه لم يت ــة. والملاحــظ بان ــراني والصناعــي ومشــاريع المنشــآت المائي التوســع العم

ــد  ــة مثــل جــاك شــارل بونســيه))) ، ديفي ــات للرحال ــرة الا مــن قبــل بعــض الكتاب ــة الجزي ممنهجــة بولاي

روبينــي, فريدريــك كايــو))) , ثيــودور كرمــب, جيمــس بــروس))) وبكلــر مســكاو))). بالإضافــة الي عــدد قليــل 

مــن الباحثــن مثــل البريطــاني كروفــوت)))، الســر ويلكــم))) ، انتصــار صغــرون الزيــن)))، عبــد الرحمــن 

ــي تمــت بمناســبة مــروع ســنار  ــل الأزرق)))، والمســوحات الت ــة الاســبانية بالني عــي))) ومســوحات البعث

ــاري لوســط  ــار والمتاحــف)1)) والمســح الآث ــة العامــة للأث ــأشراف الهيئ ــة الاســامية 2017 ب عاصمــة الثقاف

الجزيــرة بوســط قســم الاثــار بجامعــة الخرطــوم بقيــادة محمــد الفاتــح حيــاتي)1)) بالإضافــة للمســوحات 

كاتــب الورقــة في المنطقــة مــن النوبــة وحتــى الشــبارقة عــي ســاحل النيــل الأزرق)1)). ونجــد انــه وفي خــال 

الفــرة الأخــرة يواجــه الســودان تحديــات كبــرة جــدا في ســبيل الحفــاظ عــى تراثــه الثقــافي المــادي، حيــث 

ســاهمت الحــرب الدائــرة الان في تهديــد مبــاشر عــى المواقــع الاثريــة وغــر مبــاشر في النــزوح والهجــرات 

ــرة. مــا يهــدد  ــة الجزي الكبــرة التــي يتعــرض لهــا الســكان بمختلــف مناطــق الســودان وخصوصــا بولاي

بــزوال ارث تقــافي بــري كبــر.   

 مفهوم التراث: 
ــش  ــاضي نعي ــن الم ــو: »إرث م ــي ه ــراث العالم ــز ال ــه مرك ــا يعرف ــيط، ك ــه البس ــراث بمفهوم ال

معــه اليــوم ونخلفــه للأجيــال القادمــة« بمعنــي آخــر هــو نتيجــة لمــا خلفَتــه الأجيــال الســابقة مــن تــراث 
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مــادي ومعنــوي للأجيــال القادمــة.)UNESCO, 2008:5( ونجــد ان الــراث لغــة واصطلاحــا يعنــي التــوارث 

والنقــل، فهــو مــا ينقلــه القدمــاء للأجيــال التــي تــأتي بعدهــم ويســتمر ذلــك لمــا بعدهــم، ويعــرف المجلــس 

الــدولي للمواقــع والمعــالم التاريخيــة  ICOMS” “الــراث الحضــاري بأنــه ذلــك المصــدر الثقــافي الهــش الغــر 

.))ibid, 9 قابــل للتجديــد

 ونجد ان التراث بمفهومه الشامل نوعان: -

الأول: التراث المادي وينقسم إلى قسمين:
	1 ــراث الطبيعــي والثقــافي للعــام . ــة ال ــة حماي ــه اتفاقي ــاً لمــا أقرت ــراث الطبيعــي: وهــو وفق ال

1972م والتــي تحدثــت عــن مفهــوم الــراث الطبيعــي بأنــه )يشــمل كافــة المعــالم الطبيعيــة 

والتشــكيلات  الطبيعيــة  كالمحميــات  البيولوجيــة  الفيزيائيــة  التشــكيلات  مــن  المؤلفــة 

ــوبية(. الرس

	2 الــراث الثقــافي: ويشــمل الــراث الثقــافي المــادي كالآثــار المنقولــة مثــل القطــع الأثريــة وأدوات .

الثقافــة الماديــة والحــرف والصناعــات التقليديــة والمخطوطــات والوثائــق والمســكوكات 

والمنســوجات التــي لهــا قيمــة أثريــة وتاريخيــة، والآثــار الغــر منقولــة مثــل المواقــع الأثريــة 

والمعــالم التاريخيــة كالمعابــد والقصــور والقــاع والمســات والكهــوف ومواقــع المدافــن 

ــع الإنســان.  ــي هــي مــن صن ــة الت ــة والنصــب التذكاري ــع الأبني ــات والأهرامــات وجمي كالجبان

ــارف  ــر والمع ــكال التعب ــورات وأش ــات والتص ــمل الممارس ــوي(: ويش ــادى )المعن ــر الم ــراث غ ال

والمهــارات، ومــا يرتبــط بهــا مــن آلات وقطــع ومصنوعــات. وهــذا الــراث الثقــافي غــر المــادي المتــوارث 

ــا  ــع بيئته ــق م ــا يتف ــد بصــورة مســتمرة بم ــن جدي ــات م ــات والمجموع ــه الجماع ــل تبدع ــاً عــن جي جي

.)ibid. 65( ،ــا ــة وتاريخه ــع الطبيع ــا م وتفاعلاته

جغرافية وطبوغرافية منطقة الجزيرة:
جغرافيــا تقــع منطقــة الجزيــرة وهــي المنطقــة الواقعــة للجنــوب مــن العاصمــة الخرطــوم، بــن 

النيــل الازرق والنيــل الأبيــض، تحدهــا مــن الشــال ولايــة الخرطــوم ومــن الجنــوب ولايــة ســنار، أمــا مــن 

ناحيــة الــرق فتحدهــا ولايــة القضــارف، ومــن الغــرب ولايــة النيــل الأبيــض.   )انظــر الخريطــة رقــم 1(

ــر  ــبت في ع ــي ترس ــوداء والت ــة الس ــا التربــة الطيني ــي ارض مســطحة, تغطيه ــا ه  طبوغرافي

البلايستوســن بواســطة فيضانــات النيــل الازرق , ويصــل اعــى ســمك لهــذه التربــة 17 مــرا. بالإضافــة الى 

ذلــك يوجــد عــدد مقــدر مــن الاوديــة والخــران تنحــدر مــن الغــرب لتصــب في النيــل الازرق غربا.ويعــد 

مــروع الجزيــرة الزراعــي مــن أهــم المشــاريع في الولايــة، إذ يغطــي حــوالي ثلــث مســاحة الولايــة ومــا 

يعــادل 50 % مــن المســاحة المرْويــة في الســودان. وقــد تــم أنشــاء هــذا المــروع عــام 1925م لمــد المصانــع 

البريطانيــة بحاجتهــا مــن خــام القطــن، وهــو يشــكّل العمــود الفقــري لاقتصــاد الســودان بعــد الاســتقلال، 

ويعــد أكــر مــروع مــرْوي في أفريقيــا وأكــر منطقــة مزروعــة في العــالم ذات إدارة واحــدة.
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خريطة رقم )1( توضح المواقع الاثرية على ضفتي النيل الأزرق- بولاية الجزيرة )الباحث(

المهددات والمخاطر التي تواجه التراث الأثري بولاية الجزيرة: 

تنقسم الأخطار التي تهدد التراث الحضاري بولاية الجزيرة عموما الي قسمين:

 المهــددات الطبيعيــة: تشــمل المهــددات الطبيعيــة عمومــا )الســيول والامطــار، الفيضانــات، 

ــي(  ــر المناخ ــراوي، التغي ــف الصح ــن، الزح ــزلازل، البراك ال

ــي  ــض فه ــل الأزرق والأبي ــن الني ــرة ب ــافنا الفق ــاق الس ــن نط ــع ضم ــرة تق ــة الجزي ــا ان ولاي بم

ــة وتســاهم في  ــة الاثيوبي ــي تهطــل بالهضب ــات في موســم الامطــار الت ــا الي الفيضان ــة تتعــرض دوم منطق
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ارتفــاع منســوب النيــل الأزرق بصــورة ســببت في العديــد مــن الســنوات مهــددا عــى المواقــع التــي تقــع 

عــى ضفتيــه في المنطقــة مــن ســوبا وحتــى ســنار جنوبــا. ومــن خــال المســوحات التــي تمــت بالمنطقــة تــم 

تســجيل عــدد مــن المواقــع التــي تأثــرت بهــذه المهــددات )ففــي ســنار، الســيول الفيضانــات وكذلــك قــي 

برنكــو , ام عليلــة الســيول(.

المهددات البشرية:  
ان الدمــار الــذي يحدثــه الإنســان عــى مــدى القــرون عــى مواقــع الــراث الأثــري يعــد أكــر خطــراً 

مــا تحدثــه الطبيعــة، إذ إن عوامــل التلــف البشريــة تعتــر أكــر حــدة مــن نظيراتهــا الطبيعيــة، فالــراث في 

جميــع دول العــالم يتعــرض لــأضرار البشريــة التــي تهــدد بقائــه، وتعمــل عــى تشــويهه وطمــس معالمــه. 

وتتمثــل هــذه الأخطار فــــي الآتي:

مشاريع التنمية:
والتــي تتمثــل في مــروع الجزيــرة، خــزان ســنار، ترعتــي مــروع الجزيــرة والمناقــل، شــبكة ســكك 

حديــد مــروع الجزيــرة، شــبكة القنــوات الفرعيــة داخــل المــروع الزراعــي، الصناعــات التحويليــة التــي 

ــد  ــكر الجني ــروع س ــا( وم ــوت وغيره ــاصر الزي ــج، مع ــيج، المحال ــزل والنس ــروع )الغ ــول الم ــت ح قام

بالضفــة اليمنــي للنيــل الأزرق. بالإضافــة الي أعــال الهــدم والتخريــب والسرقــة والتشــويه وجميــع الأعــال 

التــي مــن شــأنها تعريــض الممتلــكات الثقافيــة إلى الضيــاع والفقــدان.

ــن  ــة الذي ــن خاص ــل المواطن ــن قب ــب م ــدم والتخري ــال اله ــة لأع ــع الأثري ــت المواق ــد تعرض فق

ــا: - ــدة طــرق منه ــك بع ــا وذل ــرب منه ــون بالق يقطن

هــدم الموقــع الأثــري لأخــذ حجارتــه والاســتفادة منهــا في إقامــة مبنــى ومنشــآت حكوميــة )مثــل 

مبــاني الســكة حديــد في الســودان(.

 نقــل تربــة الموقــع بغــرض اســتخدامها في عمليــة البنــاء والتشــييد مــن الموقــع الأثــري مــا أدى 

إلى تدمــر البنــي الفوقيــة للعديــد مــن المقابــر. وقــد تــم رصــد هــذا التعــدي عــى الموقــع الاثــري بمنطقــة 

برنكــو التــي تقــع الي الشــال مــن مدينــة الهلاليــة بالضفــة اليمنــي للنيــل الأزرق، والــذي يحتــوي عــى 

مدافــن تعــود لفــرة مــا بعــد مــروي ومواقــع اســتيطان مــن الفــرة الوســيطة )فــوزي واخــرون: 5:2010(. 

كذلــك يواجــه كل مــن موقــع الشــبارقة وموقــع ام عليلــة، خطــر الــزوال اذ يعتــر منهــا منجــم كبــر لــراب 

البنــاء بالمنطقــة وفشــلت كل الجهــود في وقــف هــذا التعديــات مــن قبــل المواطنــن بالرغــم مــن العثــور 

عــى العديــد مــن القطــع الاثريــة والهيــاكل العظميــة البشريــة.   )أنظــر الصــور رقــم 1-4(.
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ــرة بأخــذ  ــة الجزي ــات التعــدي عــى موقــع برانكــو الأثــري بولاي  صــور رقــم )4-1( توضــح عملي

ــر الباحــث( ــور )تصوي ــة لأحــد القب ــراب وتدمــر البنــي الفوقي ال

التعدين العشوائي:
ــرة  ــذه الظاه ــوائية، فه ــورة عش ــب بص ــن الذه ــن ع ــاً للباحث ــة مرتع ــع الأثري ــت المواق أصبح

ــا إذ اســتهدفت  ــد منه ــري أدت إلى إلحــاق الــرر بالعدي ــراث الأث ــي اســتهدفت مواقــع ال الخطــرة والت

بشــكل أســاسي مواقــع الجبانــات والمدافــن، والمواقــع التــي لم تكتشــف وترصــد مــن قبــل باحثــي الآثــار 

الأمــر، الــذي أدى إلى ضيــاع وفقــدان العديــد منهــا. وقــد تــم تســجيل العديــد مــن المواقــع بولايــة الجزيــرة 

ــي  ــة والت ــنار القديم ــامية -س ــج الاس ــة الفون ــة مملك ــل عاصم ــوائي مث ــن العش ــر التعدي ــت لمخاط تعرض

تتعــرض باســتمرار برغــم وجــود خفــر بالموقــع، الا انــه نســبة لكــر مســاحة الموقــع وعــدم وجــود شرطــة 

بالقــرب منــه فقــد أصبــح جــزءا كبــرا منــه مهــدد بواســطة المنقبــن الذيــن يســتخدمون المعــدات البدائيــة 

لذلــك ولكــن إذا تــم ادخــال معــدات ثقيلــة فــان زوال المواقــع ســيصبح وشــيكا لا محالــة؟. بالإضافــة الي 

ــن  ــكل م ــوز ب ــن الكن ــن ع ــل الباحث ــن قب ــات م ــجيل تعدي ــم تس ــك ت ــمبر. كذل ــع الشــبارقة والكس موق

موقــع ام عليلــة الــذي يقــع الي الشــال مــن ابوحــراز بالضفــة اليمنــي للنيــل الأزرق حيــث تــم العثــور 

عــى جبانــة كبــرة تعــود لفــرة مــروي المتأخــرة ومــا بعــد مــروي وتــم العثــور عــى العديــد مــن الاواني 

الفخاريــة التــي تمثــل مــواد متحفيــه ممتــازة.  )صــور رقــم 5-9(.
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كــا أن هنالــك العــرات مــن المقتنيــات والقطــع الأثريــة التــي أتــت عــن طريــق ممارســة هــذه 

ــدة  ــة جي ــة بحال ــا قطــع أثري ــن، ومعظمه ــراد الشرطــة أو المواطن ــك بواســطة أف الظاهــرة ســواء كان ذل

ــافها  ــع اكتش ــص موق ــي تخ ــا والت ــة عنه ــة العلمي ــر المعلوم ــن لا تتوف ــدة، ولك ــرض جي ــح أداة ع وتصل

ــه. ــذي وجــدت في والســياق ال

الصور )6-5( تعديات الأهالي على موقع الشبارقة
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الصــور )9-7( عينــات مــن القطــع الاثريــة التــي تــم العثــور عليهــا بموقــع ام عليلــة إثــر تعديــات 

الاهــالي

السيول والامطار:
ــف  ــل الخري ــار في فص ــيول والامط ــي الس ــرة ه ــة الجزي ــة بولاي ــددات الطبيعي ــر المه ــن أك وم

وخصوصــا المواقــع التــي تقــع عــى ضفتــي النيــل الأزرق، بــكل مــن المواقــع مثــل موقــع ســنار القديمــة 
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التــي تتعــرض باســتمرار الي التجريــف بفعــل الســيول والامطــار حيــث تتخلــل الموقــع العديــد مــن الاوديــة 

والمجــاري المائيــة الصغــرة وتظهــر العديــد مــن الحوائــط والقطــع الاثريــة عقــب كل موســم. كذلــك تــم 

تســجيل العديــد مــن المواقــع التــي تتعــرض باســتمرار الي مهــددات الســيول والامطــار بــكل مــن الشــبارقة 

والشــاغرة غــرب. )انظــر الصــور 10-14(

الصور )12-10( توضح تأثير السيول والامطار على الموقع الاثري بسنار
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الصورة )13( توضح تأثير السيول والامطار على الموقع الاثري بسنار 

ــع  ــن موق ــث م ــري الحدي ــر الحج ــود الع ــذي يع ــار ال ــن الفخ ــات م ــم )14( عين ــورة رق الص

ــرب  ــاغرة غ البش

  الحروب والنزاعات بالسودان: 
     تعتــر الحــروب والنزاعــات مــن أكــر العوامــل التــي تــؤدى إلى إلحــاق الــرر بالــراث الثقــافي 

بــكل اشــكاله، لكــن بصــورة مبــاشرة نجــد ان المواقــع الأثريــة والمتاحــف هــي الأكــر دمــارا.

وتعــد الحــروب والنزاعــات مــن أخطــر العوامــل البشريــة تدمــراً عــى مواقــع الــراث الأثــري بعــد 

ــث، فالحــروب والنزاعــات تعمــل  ــرة في العــر الحدي تطــور وســائل الحــرب، واســتخدام الأســلحة المدم
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عــى محــو المواقــع الأثريــة مــن الخارطــة الأثريــة، كذلــك تعُــرض الممتلــكات الثقافيــة للتخريــب والسرقــة 

ــذي حــدث للمتاحــف بالخرطــوم )المتحــف  والتهريــب إلى الخــارج كــا حــدث في النهــب والتخريــب ال

القومــي، متحــف بيــت الخليفــة ومتحــف القــر كنــاذج(. 

 كــا إنهــا تعطــل مســرة البحــث الأثــري العلمــي وســيصبح أمــر كتابــة التاريــخ الثقــافي للشــعوب 

المحتلــة أمــر في غايــة الصعوبــة، ونجــد ان الحــروب والنزاعــات المحليــة التــي شــهدها الســودان والعــالم 

العــربي مــن حولنــا في الآونــة الأخــرة قــد ألحقــت الــرر بمصــادر الــراث الأثــري المنقــول وغــر المنقــول، 

حيــث يجــد الكثــر مــن ضعــاف النفــوس الشرعيــة في التعــدي عــى المواقــع الأثريــة والمعــالم التاريخيــة. 

كذلــك فقــد اســتخدمت بعــض المواقــع الأثريــة كقواعــد عســكرية.

 إذا اخذنــا مــا حــدث بالعــراق ليــس ببعيــد عنــا، حيــث تــم تخريــب وسرقــة المتحــف 

ــرة الســومرية  ــن الف ــة جــدا م ــادرة وهام ــى قطــع ن ــتيلاء ع ــه والاس ــر قاعات ــي وتدم ــي العراق الوطن

والأكديــة، مثــل الأختــام الأســطوانية والآنيــة الفخاريــة وبعــض القطــع التــي دونــت بالخــط المســاري 

.)210-1 )جــوني،2009: 

ضعف الوعي:
 تظــل قضيــة جهــل وضعــف الوعــي الآثــاري عنــد المواطــن مــن القضايــا الهامــة والتــي تواجــه 

مواقــع الــراث المــادي بالســودان عمومــا. وأثبتــت التشريعــات والقوانــن التــي تكفــل وتحمــي مصــادر 

الــراث الأثــري فشــلها إلى حــد كبــر في تطبيــق الحمايــة لهــذه المصــادر.

وضعــف الوعــي بقيمــة الــراث الأثــري يشــمل قطــاع المســئولين في الدولــة، فقــد درج كثــر مــن 

القائمــن بأمــر الدولــة بوضــع خطــط واســراتيجيات بهــدف التغــول دون وعــي عــى مواقــع الــراث الأثــري، 

ــة وصانعــي القــرار  ــة مــن المســئولين في الدول ــراث الأثــري الإهــال وعــدم الرعاي فقــد عانــت مواقــع ال

ــة  ــادة في معــدل فقــدان الســجل الأثــري. وعــى الرغــم مــن أن الدول الســياسي الأمــر الــذي أدى إلى الزي

تعتــر هــي الراعيــة والمســئولة عــن حمايــة الآثــار ضمــن دســتورها التشريعــي، إلا إنهــا لا تقــدم الدعــم 

المــالي الــكافي والــذي يخصــص مــن أجــل البحــث الأثــري العلمــي، ولأن رعايــة الآثــار وحمايتهــا هــي ليســت 

ــة تعــاني مــن خطــر  ــراً مــن المواقــع الأثري ــة فــإن كث ــات الدول مــن ضمــن خطــط واســراتيجيات وأولوي

التغــول. 

مــا زالــت مســألة إدارة الآثــار بــن الســلطة الولائيــة والإتحاديــة أمــر لم يحســم بعــد وذلــك مــن 

خــال مــا جــاء في المرســوم الدســتوري الانتقــالي)1)) الــذي أعطــي الســلطة الولائيــة الحــق في إدارة الآثــار 

والتوغــل عــى المواقــع الأثريــة والمتاحــف التــي تقــع في نطــاق الولايــة المعنيــة مــا أدى الي التضــارب في 

الاختصــاص والمهــام. بــن المركــز والولايــة اذ تقــع الإدارة الفنيــة والحمايــة عــي المركــز بينــا تتمتــع الولايــة 

بالعائــد المــادي فقــط؟؟؟.

ضعف الحماية القانونية والتشريعات الخاصة بالتراث:
     ونظــراً لعــدم وجــود تشريعــات وقوانــن صارمــة تنظــم قيــام المشــاريع الإنمائيــة وغيرهــا مــا 

يهــدد المواقــع الأثريــة، فقــد غابــت عــن الســجل الأثــري العديــد مــن المواقــع الأثريــة والتــي تمثــل حقــب 
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ــة  ــات والخطــط والسياســات لحماي ــاول التشريع ــي تتن ــة الت ــة القانوني ــر الحماي ــة، إذ تعت ــة هام تاريخي

مصــادر الــراث الأثــري غــر كافيــة بــن أوســاط العديــد مــن الفئــات خاصــة المســتثمرين والمشرفــن عــي 

ــار تعــاني  ــة الآث ــن حماي ــور العــام، ومعظــم قوان ــة إلي الجمه ــة بالإضاف ــة والتنموي المخططــات الاقتصادي

العديــد مــن الثغــرات وتحتــاج إلي إعــادة صياغــة خاصــة فيــا يتعلــق بإنشــاء المشــاريع التنمويــة والتــي 

ــد  ــتملت أح ــالم اش ــف دول الع ــار في مختل ــن الآث ــم قوان ــة. ومعظ ــع الأثري ــة المواق ــع حماي ــارض م تتع

بنودهــا عــي ضرورة القيــام بأعــال التنقيــب للمواقــع الأثريــة المهــددة ، وهنــا يــأتي دور إدارات الآثــار إمــا 

ان تقــوم بإجــراء أعــال التنقيــب، أو تــرى مــاذا يمكــن فعلــه لحمايــة الآثــار، وعــي ســبيل المثــال قانــون 

حمايــة الآثــار الســوداني 1999 اشــتملت بعــض فقراتــه عــي عقوبــات غــر رادعــة فيــا يخــص التعــدي 

ــم  ــل معظ ــود وتعدي ــذه البن ــة ه ــادة صياغ ــاج إلي إع ــذي يحت ــر ال ــا، الأم ــة وسرقته ــع الأثري ــي المواق ع

فقــرات هــذا القانــون، كــا يجــب أن ينظــر لهــذه القضيــة بعــن الاعتبــار، وان تنســب هــذه الجريمــة ضمن 

الجرائــم الموجهــة ضــد الدولــة.  وقــد أصــدرت منظمــة اليونســكو العديــد مــن الاتفاقيــات التــي تعــزز أمــر 

حمايــة الممتلــكات الثقافيــة مثــل: 

ــة بطــرق غــر  ــكات الثقافي ــة الممتل ــر ونقــل ملكي ــع واســتيراد وتصدي ــة بشــأن حظــر ومن اتفاقي

ــر 1970( ــة )نوفم مشروع

اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي - 1972م.

اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي - 2003م

   اســتطاعت الكثــر مــن دول العــالم المتقدمــة أن تؤســس منهجيــة واضحــة لحمايــة تراثهــا الثقــافي 

ــة وكان في صــدارة هــذه  ــي تكفــل هــذه الحماي ــن والتشريعــات الت ــث قامــت بفــرض القوان المــادي حي

الــدول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باعتبارهــا مــن دول العــالم التــي شــهدت تطــوراً ملحوظــاً في مشــاريع 

البنيــة التحتيــة خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

  هنــاك القوانــن التــي “تــم ادراجهــا بواســطة الهيئــات والمؤسســات ذات الصلــة بعــدد مــن الــدول 

والمســئولة عــن حمايــة وادارة الــراث المــادي مثــل قانــون حمايــة الآثــار في الســودان )للعــام 1999م( فهــو 

ــه في  ــة إدارتهــا والكشــف عنهــا وتوثيقهــا، ولكــن في نجــد ان ــار وتنظيــم عملي ــة وصــون الآث يكفــل حماي

اغلــب الأحيــان تظــل هــذه الضوابــط التشريعيــة والقانونيــة وســائل تقليديــة ونمطيــة يصعــب تطبيقهــا 

والالتــزام بهــا، إذا لم تحًــرم وتجــد القبــول لــدى كافــة أوســاط المجتمــع بجميــع قطاعاتــه.

الاستنتاجات:    
ــة  ــا بولاي ــا وخصوص ــودان عموم ــادي بالس ــافي الم ــراث الثق ــا إن ال ــح لن ــره يتض ــبق ذك ــا س  م

الجزيــرة واجــه ومــازال يواجــه دمــاراً كبــراً بمعــدل ينــذر بالخطــر، فالمخاطــر الطبيعيــة مثــل الفيضانــات، 

ــا مــا يعرضــه  ــان التحكــم فيه ــر مــن الأحي ــة، تظــل عوامــل يصعــب في كث ــرات المناخي الســيول والتغي

ــزوال. لل

 أمــا المخاطــر البشريــة التــي تتعــرض لهــا هــذه المواقــع تعتــر هــي الأكــر والاصعــب مــن زيــادة 

ملحوظــة في الســكان والزحــف الزراعــي بالإضافــة الي مشــاريع التنميــة المصاحبــة.
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د. فوزي حسن بخيت خالد

ومــا تــم رصــده في الوقــت الحــالي خــال هــذه الحــرب مــن غيــاب لســلطة القانــون هــو مجمــا 

كبــر في تدمــر كل البنيــة التحتيــة والهجــرات الجماعيــة، ارتفــاع معــدل النهــب والسرقــات، بالإضافــة الي 

المشــاريع الاقتصاديــة الغــر المدروســة ومــن غــر تنســيق بــن الوحــدات الحكوميــة المختلفــة مــع إدارة 

الآثــار.

التوصيات:
ــب  ــن الجان ــة تشــاركية ب ــراث الثقــافي المــادي هــي عملي ــة ال يجــب مراعــاة ان مســئولية حماي

ــات  ــع فئ ــن جمي ــي ب ــر الوع ــث ون ــدني. وضرورة ب ــع الم ــات المجتم ــعبي وكل منظ ــي والش الحكوم

المجتمــع عــن طريــق تعميــق الشــعور بالمســئولية تجــاه حمايــة المصــادر الأثريــة، وخصوصــا المســئولين في 

ــك. ــل دور الاعــام في ذل ــة الي تفعي ــة، بالإضاف الدول

ــافي  ــة الإرث الثق ــة بحماي ــات الخاص ــات، والاتفاقي ــن والتشريع ــل كل القوان ــم تفعي ــب أن يت يج

ــه. ــه والحفــاظ علي ــة بأمــر صيانت الموجه

ــالم  ــة والمع ــع الأثري ــاص لإدراج المواق ــات الاختص ــة جه ــن كاف ــيق ب ــى التنس ــل ع ضرورة العم

ــا  ــة عليه ــم المحافظ ــن ث ــا وم ــة إدارته ــهل عملي ــة لتس ــة العام ــي والخارط ــجل الوطن ــة في الس التاريخي

ــا. وحمايته

ــا  ــيقام عليه ــي س ــة في المناطــق الت ــة والإتنوغرافي ــم مشــاريع المســوحات والبحــوث الأثري  تنظي

ــة. ــاريع التنموي المش

ــا  ــزم به ــاره وثيقــة رســمية تلت ــة في الســودان واعتب ــل رســمي شــامل للمواقــع الأثري  إعــداد دلي

ــراني. ــط العم ــة، خاصــة مؤسســات التخطي المؤسســات المختلف

توفــر وســائل التأمــن والحراســة للمواقــع الأثريــة والمقتنيــات المتحفيــة، بالتنســيق مــع الجهــات 

الأمنيــة الخاصــة بحمايــة الآثــار.

تأمــن المقتنيــات المتحفيــة ضــد مخاطــر السرقــات والمخاطــر الطبيعيــة وذلــك بإســتخدام أحــدث 

وســائل التقنيــة والتكنولوجيــا الحديثــة، هــذا إضافــة إلى ضرورة القيــام بمشــاريع الصيانــة والترميــم للمبــاني 

والمعــالم الأثريــة.

ضرورة اســتخدام الاستشــعار عــن بعــد لمتابعــة المواقــع الاثريــة حتــى نتمكــن مــن توفــر الحمايــة 

اللازمــة وفي الوقــت المطلــوب.

ضرورة وضع خطة لفترة ما بعد الحرب بالسودان.



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لثــاني  وا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا مجلــة ا 76 

الأخطار والمهددات التي تواجه التراث الثقافي المادي بولاية الجزيرة

الهوامش:
(1)	Poncet, C. J. 1709. A Voyage to Aethiopia, made in the years 1698, 1699 and 1700, 

describing particularly that famous empire; as also the kingdoms of Dongola, Sennar, 

part of Egypt, &, with the natural history of those parts. By Monsieur Poncet. Faithful-

ly translated from the French original. London.

(2)	Cailliaud. F. 1882, Voyage à Méroé et au fleuve Blanc, p239.

(3)	Bruce, J 1808. Travels to discover the Sources of the Nile, in the years 1768,69, 

70,71,72, 73, in 5 vols. Edinburgh.

(4)	Puckler. Muskau. 1845, Egypt under Mehmet Ali, (2 vol.) London.

(5)	Crawford, O. G. S. 1954. The Fung Kingdom of Sennar. Gloucester.

(6)	Addison, F. 1949. Jebel Moya. The Wellcome Excavation in the Sudan. London

(7)	Soghayroun, I. 2004. Islamic Archaeology in Sudan. In: Sudan Ancient. Treasures, The 

British Museum. pp. 238-242; Soghayroun. I: 2001: Islamic Archaeology in the Sudan, 

UN published PhD, Theses Department of Archaeology, University of Khartoum.

(8)	Abdelrahman Ali Mohamed 2003. ‘The Blue Nile Archaeological Salvage Project: 

Amara el-Nasri’, Sudan & Nubia 7, pp. 91-97.

(9)	  FERNÁNDEZ Víctor M. 2003, Archaeological excavations in prehistoric sites of the 

Blue Nile area, Central Sudan, Complutum 14, pp. 273-344.

(10)	 Fawzi Hassan Bakhiet and Abdelhai Abdelsawi 2016, ‘Preliminary Report on the 

Archaeological Survey of Sennar State and the Southern Gezira State Project’ Sudan 

and Nubia 20, pp. 153-160.

محمــد الفاتــح حيــاتي, 2018, آثــار الدولــة الســنارية في أواســط ولايــة الجزيــرة – الواقــع والمســتقبل, 1)(1	

مجلــة اداب النيلــن, المجلــد الثالــث, العــدد الثــاني, صفحــة 21-36.

 فــوزي حســن بخيــت، 2017، تقريــر اولى عــن نتائــج مــروع المســح الأثــري للمنطقــة بــن البنوبــاب 1)(2	

ــا،  ــات العلي ــة الدراس ــمبر 2018، كلي ــا ديس ــات العلي ــر الدراس ــرة(، مؤتم ــة الجزي ــبارقة )ولاي والش

جامعــة النيلــن.

ــة 1)(3	 ــالي للعــام 2005 )تشــمل الســلطات والاختصاصــات التنفيذي المــواد 33 و38 مــن الدســتور الانتق

ــات الســودان(.   ــكل ولاي ــة ل ــة الحصري والتشريعي



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لثــاني  وا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا  77مجلــة ا

د. فوزي حسن بخيت خالد

المصادر والمراجع:
	)(1 حســن جــوني، تدمــر الأعيــان الثقافيــة واحتــال التاريــخ: مجلــة الإنســاني، العــدد 47، 2009 

اللجنــة القوميــة للصليــب الأحمــر. 2009.

	)(2 محمــد الفاتــح حيــاتي, آثــار الدولــة الســنارية في أواســط ولايــة الجزيــرة – الواقــع والمســتقبل, 

مجلــة اداب النيلــن, المجلــد الثالــث, العــدد الثــاني, 2018, صفحــة 21-36.

	)(3 فــوزي حســن بخيــت، تقريــر اولى عــن نتائــج مــروع المســح الأثــري للمنطقــة بــن البنوبــاب 

والشــبارقة )ولايــة الجزيــرة(، مؤتمــر الدراســات العليــا ديســمبر 2018، كليــة الدراســات العليا، 

ــن، 2018. جامعة النيل

	)(4 فــوزي حســن بخيــت، إنعــام عبــد الرحمــن مجــذوب, محمــد ســعد عبــد اللــه، تقريــر غــر 

منشــور عــن الزيــارة التفتيشــية لموقــع برنكــو, الهيئــة العامــة للأثــار والمتاحــف. 2010.

(5)	 Abdelrahman Ali Mز ‘The Blue Nile Archaeological Salvage Project: Am-

ara el-Nasri’, Sudan & Nubia 7, 2003.pp. 91-97.

(6)	 Addison, F. Jebel Moya. The Wellcome Excavation in the Sudan. Lon-

don1949.

(7)	 Bruce, J, Travels to discover the Sources of the Nile, in the years 1768,69, 

70,71,72, 73, in 5 vols. Edinburgh, 1808.

(8)	 Cailliaud. F., Voyage à Méroé et au fleuve Blanc, 1882.

(9)	 Crawford, O. G. S. 1954. The Fung Kingdom of Sennar. Gloucester.

(10)	FERNÁNDEZ Víctor M. Archaeological excavations in prehistoric sites of 

the Blue Nile area, Central Sudan, Complutum 14, 2003, pp. 273-344.

(11)	Fawzi Hassan Bakhiet and Abdelhai Abdelsawi ‘Preliminary Report on the Ar-

chaeological Survey of Sennar State and the Southern Gezira State Project’ Su-

dan and Nubia 20, 2016, pp. 153-160.

(12)	Soghayroun, I. Islamic Archaeology in Sudan. In: Sudan Ancient. Treasures, The 

British Museum. 2004, pp. 238-242. 

(13)	Soghayroun. I, Islamic Archaeology in the Sudan, UN published PhD, Theses 

Department of Archaeology, University of Khartoum. 2001.



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لثــاني  وا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا مجلــة ا 78 

الأخطار والمهددات التي تواجه التراث الثقافي المادي بولاية الجزيرة

(14)	Poncet, C. J. A Voyage to Aethiopia, made in the years 1698, 1699 and 1700, 

describing particularly that famous empire; as also the kingdoms of Dongola, 

Sennar, part of Egypt, &, with the natural history of those parts. By Monsieur 

Poncet. Faithfully translated from the French original. London. 1709.

(15)	Puckler. Muskau. Egypt under Mehmet Ali, (2 vol.) London.

(16)	http://whc.unesco.orgWorld Heritage Information Kit, 2008, UNESCO World Herit-

age Centre World Heritage Information Kit. World Heritage Convention. 1845.


	_Hlk182463681
	_Hlk182464352
	_Hlk182464572
	_Hlk182464854
	_Hlk182463726
	_GoBack
	_Hlk180996860

